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Abstract  
Divine success is an important matter in all aspects of the life of the individual and 
society, especially if success is related to repentance and repentance to God Almighty. 
Individuals who have succeeded in deputizing and repenting enjoy peace of mind and 
open-heartedness, and those who have not been successful in delegating and repenting 
for reasons that may be due to their despair and despair of God’s mercy, or for the sake 
of rancor on their hearts. They resort to persistence in committing sins, or they commit 
suicide. They thought that this would save them from the pain of their sins and the remorse 
of their conscience. The effect of repentance on society makes its members not unaware 
of death and of walking towards God Almighty. Their return to God prevents them From 
the length of hope in this worldly life, because the main goal of man's creation is to strive 
to reach perfection and to the eternal stable life in the world to come - and if man forgets 
this basic goal, then he has lost sight of the goal of his creation. And when death surprises 
him without preparation and without provisions, no apology will benefit him. The method 
chosen in this article is descriptive and analytical, and it took advantage of the office to 
collect information related to the research topic. And based on this title and score What 
the researcher reached is: The Holy Qur’an looks at the issue of leaving sins and mistakes 
as a social holistic issue on the one hand, and on the other hand, it is viewed as an 
individual issue, because the damages of sins, some of which are specific to the individual 
rather than society, and some of them pervade society. And if the individual abandons 
sins and mistakes, whether their damage pertains to him or pervades society, then the 
repentance to God Almighty has had its effect on him according to the perspective of the 
Holy Qur’an, otherwise it is not. 
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  القرآن الکریم وآثار الإنابة إلی الله تعالی علی الفرد والمجتمع

   ٢محمد جواد دشتیو  ١حبیب عبده

  الملخص

ا إذا کان التوفیق إنّ التوفیق الإلهي  ــً ــوص أمر مهمّ في جمیع جوانب حیاة الفرد والمجتمع، وخص
لذین وُ  فالأفراد ا عالی.  له ت بة إلی ال بة والتو بالإنا قًا  حة امتعلّ بة یتمتّعون برا بة والتو بالإنا بال فّقوا  ل

م من هوفّقوا بالإنابة والتوبة بأســبابٍ قد تکون من أجل یأســهم وقنوطوانشــراح الصــدر، والذین لم یُ 
علی قلوبهم. یلتجأون إلی التمادي في اقتراف المعاصـــي أوینتحرون؛ لران أجل امن  رحمة الله، أو

صهمیُ  ذلكأنّ ظنّهم  ضمیرهم. إنّ تأثّر الإنابة علی المجتمع یجعل أفراده  الذنوب من آلام خلّ وتأنیب 
 طولمن لله یمنعهم والســـلوك إلی الله تعالی. فرجوعهم إلی ا غیر غافلین عن الموت وعن الســـیر

الأمل في هذه الحیاة الدنیا، لأنّ الهدف الأساسي من خلق الإنسان هو أن یسعی لیصل إلی الکمال 
ستقرّة الحیاة لا إلی و سان هذا - العالم الأخرويفي خالدة الم سي الإن سي فقد الهدف  وإذا ن سا الأ

فلاینفعه أيّ إعتذارٍ.  ٍزاددون  ومن اســتعداد غفل عن هدفیة خلقته. وعند ما یفاجأه الموت من دون
لة هو الالمنهجَ  قا هذه الم تار في  مات ي تحلیلالوصـــفي المخ تب لجمع المعلو فاد من المک و اســـت

ساس عنوان هذه والنتیجة التي توصّل إلیها الباحث هي:إنّ المتعلّقة بموضوع البحث.  لقرآن اوعلی أ
ــیّة قالکریم ینظر إلی  ــیّة ترك الذنوب والأخطاء کقض کلیّة اجتماعیة من جانب، ومن جانب آخر، ض

ــیّة فردیّة، وذلك لکون أضــرار الذنوب بعضــها یختصّ ضــررُها للفرد دون المجتمع،  یهاینظر إل کقض
وبعضها تعمّ المجتمع. وإذا ترك الفرد الذنوب والأخطاء سواء کانت أضرارها تخصّه أو تعمّ المجتمع، 

  ها  علیه حسب منظورالقرآن الکریم، وإلاّ فلا.فقد فعلت الإنابة إلی الله تعالی مفعولَ 
  

  الإنابة، آثار الإنابة، الإنابة فی القرآن، الفرد، المجتمع :الرئیسةالکلمات 
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  المقدمه

ضلّ من الناس  شیطان الرجیم أ لقد أخبرنا الله تبارك وتعالی في آیات محکم کتابه الکریم، بأنّ ال
سم بعزّته تعالجبلا کثیرًا، لکي نعقل ونتعقّل ونعتب شیطان اللعین أق ضًا بأنّ هذا ال ی ر عبرةً. وأخبرنا أی

سوف یُغوي الناس أجمعین إلاّ مَن عصمه الله تعالی. یقول الله تعالی: ((وَلَقَد أضَلّ منکُم جِبلا کَثیرًا 
سورة یس: أفَلَم تَکوُنوا تَعقلُونَ)). )۶۲ 

َ
سان إبلیس: ((قالَ فَبعِزّتِكَ لأَ جمَعینَ ).  وقال علی ل

َ
غوینّهم أ

صین سورة ص:** إلاّ عبَادَكَ منهُم المُخلَ شیطان وإغوائه لم یتوقّف ولا   ).٨٣-٨٢)).( ضلال ال فإ
یوقّف علی فئة من الناس دون الأخری، بل شـــمل جمیع الناس؛ الکافر منهم والمؤمن. ولعلّ هذا 

الفئة المؤمنة أکثر من غیرهم.  العدوّ اللدود في کثیر من الأوقات یکون ترکیزه لهدف الإضــلال علی 
فالإنســان یحتاج إلی الإمداد الإلهي وألطافه ســبحانه وتعالی في کلّ لحظة من لحظات حیاته، وإلاّ 
هلك. ولذا یجب علیه أن یلتزم الدعاء والمناجات والإبتهالات أمام الذات المقدّسة لکي ینجیه تعالی 

  من مکائد ومکرالشیطان وأغلال الأهواء.

صل الی التکامل والقربي الإلهي، أو لیخفّف  التوبة شترك یحتاج إلیه الجمیع لکي ی صرعام وم عن
صي التي اقترفها.:"التوبة مظهر من مظاهر التکامل الروحي والمعنوي  سه ثقل الذنوب والمعا عن نف

سبحان صدها حتّی الأنبیاء، وهذا دلیل علی کمال الله  سانیة عامّة یق سان، فالتکامل حاجة إن  هللإن
صیاء،  سواء کان منهم الأنبیاء أوالأولیاء أوالأو سبة إلیه،  صون بالن شر فهم جمیعًا ناق وحده، أمّا الب

ته".( له ورحم یة ال نا مة إلی ع جة دائ حا عًا ب تائبون، ص:فهم جمی بة وال هدي،التو ).  ۱۰۷الفتلاوي،م
ن تّی الذین لایقترفوفالتوبة والإنابة حاجة الکلّ في کلّ وقت وفي کلّ زمان، وهي منشــود الجمیع ح

  الذنوب، کالأنبیاء والأوصیاء الذین کانوا قدوة لغیرهم من الناس العادیّین.

صادقَا، ومن أجل  صوح هو المنیب الذي  تأثّرتِ الإنابة علیه تأثیرًا  إنّ الفرد الذي یُوفق بالتوبة الن
 وهذا یعني أنّ إنابته ذلك یبذل قصاری جهده کي یتمکّن من إخلاع نفسه من کلّ الذنوب والمعاصي،

ا، لأنّ الذي یجد في قلبه حلاوة الذنب  ستجعله تائبًا حقیقی سلیم لله تعالی. ولاریبَ أنّها  اقترنت بالت
   والمعصیة التي اقترفها في ماضیه المشؤوم ویتلذّذ بذلك، فمثل هذا الفرد لایوفق بالتوبة النصوح.

  لآثارآالمفھوم 

  )الآثار(کلمة
َ
ــيء.  لکن عند ما معناه ثر الذي یفیدجمع. ومفردها الأ ــفّ ت: البقیّة من کل ش ح تص
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 الخلیل(.ری من کلّ شيء ومالا یُری بعدما یبقی عُلْقةیُ ": بقیّة ما الأثَر"کتب اللغة تجد نفاصیل أکثر.
ثاء، باب العین، أحمد، ابن  ،٥٧٥-٥٧٤، ص: ٢الجوهري، الصـــحاح، أثر، ج، ٢٣٦: ص ،٨ج ال

ــان العرب،  ــل الألف، جمنظور، لس ، ١ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة: أثر، ج،٥، ص: ٤فص
   ).١٤٥، ص: ٣الطریحي، مجمع البحرین، باب أوّله الألف، ج،٥٤ص: 

  المفھوم الاصطلاحي للآثار :

"وأمّا الأثر: فربّما یُخصّص بما ورد عن المعصوم من الصحابي أو التابعین، وربّما یستعمل مرادفَا 
). ٢٠، ص: ١لأکثر".(جعفر الســبحاني، أصــول الحدیث وأحکامه في علم الدرایة، جللحدیث وهو ا

ته، ویســـمّی  یثَ بمعنی روی حد قال: أثرت ال بالأثر، وی "إنّ المحدّثین یســـمّون المرفوع والموقوف 
الموقوف  -).  "وهوالذي یُسمّیه ٢٩، ص: ١المحدّث أثریًا نسبةً للأثر".(السیوطي، تدریب الراوي، ج

ا: أثرًا".(الحافظ ابن کثیر، الباعث الحثیث شــرح اختصــار عاوم  کثیر - من الفقهاء والمحدّثین أیضــً
لحــدیــث، ج فوع ١٤٧، ص: ١ا مر ل ثر وا قوف بــالأ مو ل مّون ا ـــ خراســــان یس قهــاء  ف ). "وأنّ 

ــیوطي، تدریب الراوي، ج ــتنجاء  -). في بحث الطهارة ٢٩، ص: ١بالخبر".(الس ــطلح  -کالإس اص
ا للشـــیخ علی ما یبقی في المحلّ بعد إزالة عین النجاســـة بالأثر. وقد جماعة من الأصـــحاب تبعً 

ا بمعنی العلامة وهو أحد المعاني اللغویة المتقدّمة ة "الأثر: له ثلاث. یســـتعمل الفقهاء (الأثر) أیضـــً
معان: الأوّل: بمعنی النتیجة، وهو الحاصـــل من الشـــيء، والثاني: بمعنی العلامة، والثالث: بمعنی 

).   "الأثر: حصول ما یدلّ علی وجود ٧الآثار هي اللوازم المعلّلة بالشيء".(التعریفات، ص: الجزء. 
  ).٣٨الشيء والنتیجة، وأثرتُ الحدیثَ نقلته".(المناوي، التوقیف علی مهمّات التعاریف، ص: 

الروع بة ومرادنا في هذه المقالة للآثار هو ما یُری من آثار الإناب في المجتمع وعلی الفرد بعد التو
  إلی الله تعالی.

  لإنابة:اللغوي لمفھوم 

عال).  باب (الإف مّا الرجوع المتکرّر أو غیره.  وهو من  یدور حول الرجوع، إ بة)  إنّ معنی (الإنا
والإنابة، من مادة ن و ب.   "الإنابة: من الإفعال، فهو للتعدیة ولقیام الفعل مع الفاعل، فیکون بمعنی 

سه في م شخص أو نف صطفوي، إنزال  سه".( الم شخص في مقام نف قامٍ، ومن الباب توکیل وإقامة 
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).  "أناب فلان إلی اللّه إنابة منیب إذا ٢٦٩، ص: ١٢حســـن، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 
ناب ورجع إلی الطاعة. ناب عنّي فلان في هذا الأمر نیابة إذا قام مقامك. وانتاب الرجل القوم أتاهم 

). ٣٨١، ص:٨.(الفراهیــدي، کتــاب العین، النون الیــاء، الواوي ء معهمــا، ج،مرّة بعــد أخری"
بالتوبة".(ابن منظور، لســـان ٢٢٨، ص: ١الجوهري، الصـــحاح، ج ( له  ).  "الإنابة: الرجوع إلی ال

).  "وأناب فلان إلی الله إنابةً، فهو منیب، إذا تاب ورجع إلی ٧٧٥، ص: ١العرب، فصـــل النون، ج 
). (الزبیدي، تاج ٣٥١ -٣٥٠، ص: ١٥إذا تاب ورجع".(الأزهري، تهذیب اللغة، ج الطاعة. وأناب، 

). (الراغب الإصــفهاني، الحســین بن محمد، مفردات ألفاظ ٣١٥، ص: ٤العروس،الباب: نوب، ج 
  ).٨٢٧، ص: ١القرآن، ج 

  المفھوم الاصطلاحي للإنابة:

علیه والإخلاص، وهو أن جمیع ما یفعله  نّ الإنابة إلی الله هي الرجوع إلی الله تعالی والإقبالإ"
شيء، وهو الزهد في الدنیا، وإیثار الفقر، ولیس  شوبه  سالك ویقوله تقرّبًا إلی الله تعالی وحده لا ی ال
المراد به عدم المال، بل عدم الرغبة في القینات الدنیویة والریاضـــة، والحزن علی ما فات، والخوف 

الشکر، ونحوه ذلك من الکمالات".(الطریحي، مجمع البحرین، علی مالم یأت، والرجاء، والصبر، و
). الإنابة هي ترك المعاصــي کما قال الإمام الســجّاد: " اللهمّ إن ٣٣٧، ص: ١باب ما أوّله الواو، ج 

نا أوّل المنیبین".(کبیر  فأ بةً  نا نادمین، وإن یکن الترك لمعصـــیتك إ ندم ال نا أ فأ یك  ندم توبةً إل یکن ال
، ص: ٣علي خان بن أحمد، ریاض السالکین في شرح صحیفة سید الساجدین، ج  المدني، السید

).  "الإنابة هي الانقطاع إلی الله تعالی".(الطوسي، محمد بن الحسن، التبیان في تفسیر القرآن، ١٦٢
  ).٢٤٨، ص: ٨ج 

  آثار الإنابة إلی الله تعالی علی الفرد: 

  لی الله تعالی علی الفرد في الآیات المختلفة من ذلك:لقد أشار القرآن الکریم إلی آثار الإنابة إ 

  :ترك الذنوب والأخطاء

عُ الْمَغْفِرةِ))اَ وفئِرَ الإِثْمِ وَالْ اقال تعالی: ((الّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَ  ورة ســـ.(حِشَ إِلاّ اللّمَمَ إنّ رَبّكَ وَاســـِ
  ).۳۲النجم:



 

  

  

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

  القرآن الکریم وآثار الإنابة إلی الله تعالی علی الفرد والمجتمع
  و حبیب عبده محمد جواد دشتی

  ١١٩ ـ١٤٨ص: 

۱۲۴  

صي والأخطاء تا ورجوعه إلی الله تعالی إذا کان حقیقیّ  ةالفردإنابإنّ  وجب علیه الإقلاع عن المعا
سها في حقّ الله تبارك وتعالی الذي لم یغلق أمامه باب التوبة، بل قال رحمةً لعباده:  التي کان قد مار

یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)). ئَاتِ وَ یِّ ــَّ یَعْفُو عَنِ الس وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ ذِي یَقْبَلُ التَّ ــورة ال(((وَهُوَ الَّ ــوری:س  ). ۲۵ش
فتراه یبحث عن الأســباب التي أوقعته في معصــیة الله تعالی لکي یترکها ویبتعد عنها، بل ویفرّ منها 

ــورة. فإنّه في حال ترك الذنوب أوّلاً ثمّ التوبة، قال الإمام علي  ــتنفرة التي تفرّ من قس  -فرار حمرمس
  ).٤٦٨ص: \٤٨٣ة، ".(نهج البلاغ:"ترك الذنوب أهون من طلب التوبة-علیه السلام 

إنّ الإنابة إذا أثّرت علی المنیب الفرد تجعله تارکًا للمعاصي والأخطاء، لأنّ أحدَ معاني الإنابة هو 
سجّاد  سلام  -ترك المعاصي کما جاء في دعاء الإمام ال :"اللّهمّ إن یکن الندم توبةً إلیك فأنا  -علیه ال

ف بةً  نا نادمین، وإن یکن الترك لمعصـــیتك إ ندم ال نا أوّل المنیبینأ فة ".(أ جّاد، الصـــحی الإمام الســـ
سلام في ذکرالتوبة وطلبها سجّادیة، دعائه علیه ال صیة یعني الإنابة إلی الله تعا  ).ال لی، نعم، ترك المع

فالله هوالتّواب علی المذنبین والرحیم للخاطئین المنیبین، إذا أناب أفراد المجتمع وکانت الإنابة قد 
ــوف یتوبون إلی الله تعالی جمیعًا امتثالاً ترتّبت آثارها علیه ا ومعنویًا، لاریبَ س م أو أثّرت علیهم  مادی

هَ الْمُؤْمِنُونَ  یُّ
َ
هِ جَمِیعًا أ لأمره واستجابًا لندائه تعالی، حیث أمرهم بذلك. وقال سبحانه: ((وَتُوبُوا إِلَی اللَّ

کُمْ تُفْلِحُونَ  یهِ واتّقوُه وَلاَ تکُونوا منَ المُشـــرکینَ  ((مَنیبیننَ :).٣١)).(ســـورة النور:لَعَلَّ )).(ســـورة إل
أي راجعین إلیه بالکلّیّة من غیر أن تبقی بقیّة، متّصــفین بوفاقه، منحرفین بکلّ وجه عن   ).١٣الروم:

لطائف ري، ".(القشــیخلافه، متّقین صــغیرالإثم وکبیره، قلیله وکثیره، مؤثّرین یســیر وفاقه وعســیره
ــارات، ج ــیة  .)۱۱۷، ص:۳الإش ــاس "فهي الإنابة إلی الله والعودة في کلّ أمرإلیه، وهي التقوی وحس

سکنة شعور به عند کلّ حرکة وکلّ  سروالعلانیة، وال ضمیر ومراقبة الله في ال سیّد ".(ال في  قطب،ال
ما ذکر  ).۱۷ســـورة الزمر:("((وأنیبوا إلی ربّکم)).).٢٧٦٨، ص:٥ظلال القرآن، ج یه، وإنّ وتوبوا إل

ــرط فیها لازم لا الإنابة عل ــولها بغیرتوبة، وللدلالة علی أنّها ش ی أثرالمغفرة لئلاّ یطمع طامع في حص
نه". بدو ـــل  اف، ج(تحص ـــّ یه ۱۳۶، ص:۴الزمخشـــري، الکش لتُ وإل یه توکّ له ربّي عل )."ذلکم ال

نی
ُ
شوری:ب"(أ شارة إلی تجدد الإنابة ).  ۱۰سورة ال ضارع لإ صیغة الم نیب" فجيء فیه ب

ُ
وأمّا فعل "أ

قال الامام  ).۱۱۲، ص:۲۵، ج(تفســـیرابن عاشـــورابن عاشـــور، التحریر والتنویر(ب المغفرة".وطل
الصــادق(ع):"وإذا شــیبَ القلبُ الصــافي بتغذیته بالغفلة والکدر صــقّل بمصــقلة التوبة ونظّف بماء 
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ین ویُحبّ ابالإنابة لیعود علی حالته الأولی وجوهرته الأصـــلیّة، قال تبارك وتعالی:"إنّ الله یُحبّ  التّوّ 
فالله یفرح أیضًا عند ما یری عبده رجع     ).١٢٤".(الإمام الصادق، مصباح الشریعة، ص:المتطهّرین

ده من :"الله أفرح بتوبة عب-صــلی الله علیه وآله وســلّم  -إلیه بالتوبة والإنابة. یقول الرســول الأعظم 
مآن الوارد". جد، ومن الظ ـــالّ الوا لد، ومن الض مة،  مودي ري،مح(العقیم الوا خب میزان الحک منت

  ).١٦٨ص: \٩٧٨

إنّ القرآن الکریم کتاب ودســتور الذي یتضــمّن قوانینَ وأحکامًا فردیّةً واجتماعیّةً، وتلك القوانین 
ــي  ــد الفرد والمجتمع، ومن المعروف أنّ في المعاص ــالح والمفاس ــب المص رّعت حس ــُ والأحکام ش

ا التي تلحق م رتکبها، فالله عزّ وجلّ عند ما قال تعالی: ((قُلْ یَاعِبَادِيَ وارتکاب الذنوب أضــرارًا جم
نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ  هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ هِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ نْفُســِ

َ
رَفُوا عَلَی أ ســْ

َ
ذِینَ أ حِیالَّ مُ هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

سْلِمُ 
َ
کُمْ وَأ نِیبُوا إِلَی رَبِّ

َ
صَرُونَ))** وَأ تِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْ

ْ
نْ یَأ

َ
. )۵۴-۵۳سورة الزمر:.(وا لَهُ مِنْ قَبْلِ أ

ــرفین عند  ــراف علی الأنفس؟ الجواب هو: لکون هؤلاء المس ــأل لماذا عبّر الله تعالی بالإس فهنا نس
صی س تهممع ضرّة والتي لها تبعات. وب سهم من الذنوب الم ار بب هذه الأضرقد أتوا إلی ما دعتهم أنف

والتبعات لزمهم الحزن والقنوط من رحمته تعالی، لکنّه ســـبحانه وتعالی بصـــفّته الرحمن الرحیم، 
ــملهم رحمته ومغفرته. ثمّ تابع بقوله: اء "وأنیبوا إلی ربّکم" فهنا ج منعهم من القنوط والیأس لکي تش

نوب له تعالی تظهر آثار إنابته بترك الذدور الإنابة التي تســـبقها التوبة، ولذا فالمنیب إذا أناب إلی ال
والأخطاء المضرّة له، فهو ظالم لنفسه باقتراف المعاصي والذنوب، فعلیه إصلاح نفسه بترك الذنوب 

لَحَ فَإِنَّ ال والأخطاء لکي یغقرالله له ویقبل إنابته. یقول الله تعالی: ((فَمَنْ  صـــْ
َ
هَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأ لَّ

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ))یَتُوبُ عَ  لَّ یْهِ إِنَّ ال مائدة:.(لَ لذنوب والأخطاء فلن    ).۳۹ســـورة ال وإذا لم یبتعد عن ا
یعترف القرآن الکریم بإنابته ولا یمکن لنا أن نقول إنّ هذا الفرد قد تأثّر بالإنابة، لأنّه ما ترك الذنوب 

مَا تُ  بَائِرَ  عالی: ((إنْ تَجْتَنِبُوا کَ قال ت طاء.  دْخَلاً والأخ مُّ دْخِلْکُمْ  نُ ئَاتِکُمْ وَ یّ هُ نُکَفّرْ عَنْکُمْ ســـَ نْ نْهَونَ عَ
یمًا)).   ).٣١(سورة النساء:کَرِ

ثیرًا للإنابة. یوجد الدعاة 
ّ
تأ تارك للذنوب والأخطاء   وفي مقابل منظور القرآن الکریم للمنیب ال

 یسعون في کلّ لحظة لإفساد إلی معصیة الله واقتراف الذنوب الأخطاء. هؤلاء جنود الشیطان الذین
ا الشــبّان  -أفراد مجتمعاتنا الإســلامیة،  حیث تجد الشــباب في خط الأمام في أماکن   -وخصــوصــً
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اقتراف المعاصـــي والذنوب، لکون مرحلة الشـــباب شـــعبة من الجنون.  فهؤلاء الشـــیاطین دعاة 
صیة الله سائل المتنوّعة في ترویج أنواع مع ساد، لهم الو بر تعالی؛ أخطرها ما یبثّون ع الانحراف والف

سلامیة فیقومون باقتراف الذنوب. کبثّهم  شباب مجتمعاتنا الإ شاعر الإنترنت من البرامج التي تُثیر م
برامج تناول المخدرات وممارســـة العلاقة الجنســـیة المحرّمة، وبثّهم برامج جریمة القتل والکراهیة 

  لؤوا الأرضَ بها.بین أفراد المجتمع، وغیر ذلك من الجرائم التي م

ــوص  ــالح المطیع لله تبارك وتعالی، وردت النص ــباب في تکوین المجتمع الص ولأهمیّة دور الش
الإسلامیة التي تحُثّ وتحضّ علی إنابة الشبّان وتوبتهم، کما جاءت في دعاء صاحب العصر والزمان 

ا أرواحن -رَجه الشـــریف عجّل الله تعالی ف -بقیّة الله الأعظم وحجّته علی خلقه المهدي المنتظر 
القمّي، مفاتیح الجنان، دعاء اللّهمّ ارزنا توفیق ".(فداه، هذه الفقرةُ:"وعلی الشـــباب بالإنابة والتوبة

الدعاءَ به بقوله:"اللهمّ ارزقنا توفیق الطاعة وبُعد  -علیه الســـلام  -نفهم ممّا افتتحَ الإمامُ   ).الطاعة
اجتناب المعاصــي والذنوب من بین أفراد المجتمع الإســلامي، المعصــیة" أهمیّةَ طاعة الله تعالی و

ــباب الذین دعا الإمام  ــلام  -وبالأخصّ الش ــي  -علیه الس لهم بالإنابة والتوبة، لأنّ تلوّثهم بالمعاص
صلاح للمجتمع.  سول الله والذنوب أمر خطیر علی المجتمع، وتوبتهم إ ه صلی الله علیه وآل -قال ر

سلّم  شيء أح-و شاب تائب:"ما من  سابوري، فتال، بّ إلی الله من  ضة الواع".(النی صیرو رة ظین وب
ــاب تائب، وما من  ).٤٨٢، ص:٢المتّعظین، ج ــيء أحبّ إلی الله تعالی من ش ا:"مامن ش ــً وقال أیض

نهج الفصـــاحة، ینده، أبوالقاســـم، بشـــيء أبغض إلی الله تعالی من شـــیخ مقیم علی معاصـــیه".(
لدیلمي، إرشادالقلوب، ا(): "التوبة حسنة وهي من الشاب أحسن".قال الامام علي (ع).  و۷۰۸ص:

  ).١٩٣، ص: ١ج

شباب الولذ شباب وتوبتهم في دعائه (وعلی ال ك رکّز الإمام المهدي المنتظر(عجّل) علی إنابة ال
 يبالإنابة والتوبة) لأهمیّة ذلك وأهمیّتهم في المجتمع أیضًا.  قال: آیة الله عبد الله الجوادي الآملي ف

ستقبل ذلك  شباب رأس مال المجتمع أوّلاً، وم شباب بالإنابة والتوبة):"ال شرحه لهذه الفقرة(وعلی ال
المجتمع ثانیًا، فلهم دور کبیر في نشــر الفکر الدینيّ الســلیم. إنّ ارتباط الشــباب الدائم بالله تعالی 

فقرات هذا الدعاء حول ومراقبتهم الدائبة لســلوکهم أنجح طریق لحمایة نعمة الشــباب. وما ورد في 
ســمات الشــباب المنتظرین یُمثّل أفضــل الطرق الباعثة علی صــیانة هذه النعمة الإلهیّة. الإنابة:هي 
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الإســتغناء عمّا ســوی الله، والتوجّه التامّ إلیه ســبحانه. یجب علی الشــباب المنتظرین أن یتســلّحوا 
یه فکرهم ومیوله یة النفس؛ لیتمکّنوا من تنز یب وتزک هذ عالی، بالت له ت ما ســـوی ال م عن التعلّق ب

شباب بالإنابة). التوبة:إنّ طبیعة  صود الحقّ؛(وعلی ال صل إلی المق صد لا یو والإعراض عن کلّ مق
ستنقع الذنوب.  شیطان وفي م ضة للوقوع في أحابیل ال سیة وروح الاندفاع لدیهم عر شباب الحما ال

شکل شباب المنتظرین أن یُراقبوا ب ستمر أعمالهم وأفکارهم، فإن وقعوا في  ومن هنا، یجب علی ال م
ارتکاب الذنوب علی إثر الغفلة، کان علیهم أن یغسلوا ذنوبهم بماء التوبة لیتطهّروا من أدران تلبیسات 

  ، المعارف الإسلامیة). ٣٦٠ن، العدد:مجلّة بقیّة الله، السنة الثلاثو(إبلیس."و بالتوبة".

  المشارطة

ــالك الفرد بعد توبته و ــبح یقظًا وواعیًا في حیاته، ینظرإنّ الس ــة الأمور نظ إلیإنابته یص رة الکیاس
ثلاثة  :"الأمور-علیه السلام  -والفطانة؛ النظرة التي تُدرك ما هو الرشد والغي، یقول روح الله عیسی 

شکل علیك فکِلْه إلی عالمه ستبان غیّه فاجتنبه وأمر أ ستبان لك رشده فاتّبعه وأمرا شاني، ال".(أمرا کا
له، ص:ال ته ). ، نقلاً عن الطبراني۲۴فیض، الرجوع إلی ال ـــات إبلیس وتســـویلا عد عن تلبیس ویبت

ــیطین **  ــتعیذ بالله منها، ویکثر ذکر هذه الآیة: ((وقُل ربّ أعوذُ بكَ منْ همزات الش وهمزاته، ویس
عُوذُ بكَ ربّ أن یَحضُرون)).

َ
علی فعل  ویشترط علی نفسه أن لاّ یصرّ ). ٩٨-٩٧(سورة المؤمنون: وأ

وْ ظَلَمُوا 
َ
ةً أ ــَ ذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِش ــفین في هذه الآیة: ((وَالَّ ــي، لعلّ الله  یدخله في زمرة الواص المعاص

وا عَلَی  رُّ هُ وَلَمْ یُصـــِ لَّ نُوبَ إِلاَّ ال لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّ تَغْفَرُوا  هَ فَاســـْ لَّ هُمْ ذَکَرُوا ال نْفُســـَ
َ
 وَهُمْ  مَا فَعَلُواأ

سورة آل عمران:یَعْلَمُونَ)) ضًا، لکون الذکری نافعةً للمؤمنین: ((وَذَکّر فَإنّ  ).١٣٥.( سَه أی ویذکّر نف
یات:)).(الذَکرَی تَنفَعُ المُؤمنینَ  وهذه الذکری تلازمه في کلّ یومٍ وفي کلّ حرکاته  ).۵۵ســـورة الذر

مرهونة بما تکتســـب: ((کُلّ نَفْسٍ بِمَا  وســـکناته وخطراته ولحظاته وجمیع اختیاراته، لأنّ کلّ نفس
سَبَتْ رَهینَة)). سَانِ إلاَ مَا   ).٣٨(سورة المدثّر:کَ وأن لیس للنفس إلاّ ما سعت إلیه: ((وَأن لَیسَ للإن

وأنّ سعیه سواء کان حسنًا أوسیّئًا فهناك  ). ٤٠-٣٩.(سورة النجم:سَعَی ** وَأنّ سَعْیَه سَوفَ یُرَی))
ضًا: ((یَومَ یَجمَعکم یوم الغبن والندا سبت أی سُه وما اکت سبت نف سوف یعرف هنالك ما ک مة ینتظره ف

سورة التغابن.لیوم الجَمْع ذلك یوم التّغَابُن)). سَبَتْ))). ٩( سَبَتْ وَعَلیهَا مَا اکْتَ سورة : ((لّهَا مَا ک ).
سه، ویغتنم ا ).٢٨٦البقرة: صوص المذکورة وغیرها، تجعله أن یعظ نف صة التي تفمثل هذه الن مرّ لفر
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۱۲۸  

صي، راعیًا للأمانة والعهد، قال  سحاب، وبالتالي یأخذ منها العهد بأن لاّ یرتکب الذنوب والمعا مرّ ال
). یقول ابن قیم الجوزیة: "فما أناب إلی ١٧٧تعالی:((وَالْمُوفونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا)).(ســورة البقرة:

نبْ إلیه مَن لم یدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقّق إلاّ الله مَن خان عهده وغدر به. کما أنّه لم یُ 
به".( مدارج الســـالکین، جالجوزیة، ابن بإلتزام العهد والوفاء  ).  ویحاول الفرد ٤٣٤، ص:١قیّم، 

ــجّاد  ــبحانه وتعالی، کما یقول الإمام الس ــائه تجاه خالقه س ــلام  -المنیبُ أداءَ حقوق أعض علیه الس
سك علی - سمعك حقّه، :"وأمّا حقّ نف سانك حقّه، وإلی  ستوفیها في طاعة الله فتؤدي إلی ل ك فأن ت

ه،  قّ جك ح ه، وإلی فر قّ نك ح ها، وإلی بط لك حقّ ها، وإلی رج یدك حقّ ه، وإلی  قّ وإلی بصـــرك ح
  ).رسالة الحقوق للإمام السجّاج، حقوق الأعضاءوتستعین بالله علی ذلك".(

ضاء عهدًا أن لاّ یجعلها  صیة، لکي لایکون من الذین فیأخذ من هذه الأع سیلة لاقتراف أيّ مع و
ستخدامهم  سبب ا صّاة  ب شهد علي الع سوف ت سرائر. لأنّ هناك  ضاء یوم تُبلی ال ضحهم هذه الأع تف
ــیة الله تعالی هنا في الدنیا، کما قال تعالی: ((الیوم نختم علی أفواههم وتکلّمنا أیدیهم  إیّاها في معص

ی إِذَا مَا جَاءُوهَا  ).٦٥ســورة یس: ( ن)).وتشــهد أرجلهم بما کانوا یکســبو ا: ((حَتَّ وقال تعالی أیضــً
شَهِدْتُ  صَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ** وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ  بْ

َ
سَمْعُهُمْ وَأ مْ عَلَیْنَا قَالُوا شَهِدَ عَلَیْهِمْ 

نْطَقَ کُلَّ 
َ
ذِي أ هُ الَّ نْطَقَنَا اللَّ

َ
شْهَدَ  أ نْ یَ

َ
سْتَتِرُونَ أ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ** وَمَا کُنْتُمْ تَ ةٍ وَ لَ مَرَّ وَّ

َ
شَيءٍْ وَهُوَ خَلَقَکُمْ أ

ا تَ  هَ لاَ یَعْلَمُ کَثِیرًا مِمَّ نَّ اللَّ
َ
ارُکُمْ وَلاَ جُلُودُکُمْ وَلَکِنْ ظَنَنْتُمْ أ ــَ بْص

َ
مْعُکُمْ وَلاَ أ ــَ ــورعْمَلُونَ)).عَلَیْکُمْ س ة (س

صّ  سه علی البقاء  ). ٢٢-٢٠لت:ف شرط علی نف إنّ مثلَ هذه الآیات المخیفة تجعل الفرد المنیب أن ی
ــبب تأثیرالإنابة علیه،  ــاعات حیاته بطاعة الله تعالی، وذلك بس علی هذا العهد الخطیر، بملئ کلّ س

:"ولك -علیه الســـلام  -ویکون لســـان حاله وعمله في الحین، یحکي ما قاله الإمام زین العابدین 
 أعود في مکروهــك، وضـــمــاني ألاّ أرجع في مــذمومــك، وعهــدي أن أهجر جمیع 

ّ
شـــرطي ألأ

ساك بي عن الخطایا إلاّ عن قوّتك،  ستم صمتك، ولا ا صیك...اللهمّ وإنّه لا وفاء لي بالتوبة إلاّ بع مع
صمة مانعة سجّادیة، دعائه  ".(فقوّني بقوّة کافیة، وتولّني بع صحیفة ال سلامعل –ال  ذکرالتوبة في – یه ال

فالمشـــارطة من الآثار المهمّة للســـالك المنیب. وهي ســـهلة عند العرفاء، لکنّها قد    ).وطلبها
ــراط  ــات إبلیس وجنوده لکونه قاعدًا علی الص ــعب عند غیرهم في بدایة الأمر لأجل تلبیس ــتص تس

ــمه الله تعا مًا بالله تعالی علی إغواء بني آدم إلاّ مَن عص ــِ ــتقیم، ومُقس ه لی. لکنّه اللعین لیس لالمس
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سلطان علی عباد الله المخلصین. یقول الإمام الخمیني(قدّس):"فاعزم وشارط وجرّب، وانظر کیف 
أنّ الأمر سهل یسیر. ومن الممکن أن یصوّر لك إبلیس اللعین وجنده أنّ الأمر صعب وعسیر. فأدرك 

ج الأوهام الباطلة من قلبك، وجرّب لیوم أنّ هذه من تلبیســـات هذا اللعین، فالعنه قلبًا وواقعًا. وأخر
   ). ٣٦روح الله، الأربعون حدیثًا، ص:الخمیني، ".(واحد، فعند ذلك ستصدّق هذا الأمر

  المراقبة

سلوك المراقبةَ بأنّها:"علم العبد باطّلاع الربّ علیه في کلّ حالاته سیروال سن ".(عرّف علماءُ ال ح
له، ص: ـــاري الهروي، منازل .(وام ملاحظة المقصـــود"وهي:"د ). ١٤٨زاده، الســـیر إلی ال الأنص

ــائرین، ص: ــبحانه وتعالی علی ظاهره وباطنه.  ). ۱۵الس أو:"دوام علم العبد وتیقّنه باطّلاع الحقّ س
فاســتدامته لهذا العلم والیقین هي المراقبة...وهي تعبّد باســمه: الرقیب، الحفیظ، العلیم، الســمیع، 

ین، م، مدارج السالکابن القیّ ".(تعبّد بمقتضاها، حصلت له المراقبةالبصیر،فمَن عقل هذه الأسماء و
صراف الهمّ إلیه. والمراقبة حالة في   ).٦٦-٦٥، ص:٢ج و:"حقیقة المراقبة هي ملاحظة الرقیب وان

القلب تثمرها المعرفة. وهذه الحالة هي مراعاة القلب للرّقیب واشـــتغاله به والتفاته إلیه وملاحظته 
  ).۱۹شاني، الفیض، الرجوع إلی الله، ص:الکا.(إیّاه"

إنّ الفرد المنیب الذي یتذکّرأیّامه الماضــیة البشــعة التي وقع في فخّ الشــیطان حتّی عصــی جبّار 
سان حاله یحکي لنا ما عبّر عنه الإمام زین العابدین  سماء. فکأنّ ل سلام  -ال نا في دعائه:"أ -علیه ال

راقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العُظمی، أنا الذي علی یاربّ الذي لم أستحیك في الخلاء ولم 
ُ
أ

ســیّده اجتری، أنا الذي عصــیتُ جبّارالســماء، أنا الذي أعطیتُ علی معاصــي الجلیل الرشــا...وأنا 
الذي عملتُ بالمعاصـــي فما بالیتُ، فبحلمك أمهلتَني وبســـترك ســـترتني حتَی کأنّك أغفلتَي  ومن 

صي جنبتَني حتَ  ستحییتَني...خطیئة عقوبات المعا سوّلت لي نف -یاربّ  -ی کأنّك ا ضت و سي عر
وغلبني هواي وأعــانني علیهــا شـــقوتي وغرّني ســـترك المرخی عليّ فــالآن من عــذابــك مَن 

ستنقذني سیط).راجع: دع؟".(ی صرف ب رد یاربّ أنتَ المنقذ الوحید، أنا کالف  اء أبي حمزة الثمالي، بت
منك في الخلاء وأراقبك في الملاء، لا أرید أن أتجرّأ بمعصیتك  المنیب رجعتُ إلیك أرید ان أستحیي

سترك المرخی عليّ، في کلّ یوم وفي کلّ لحظة، لأنّك رقیب حفیظ  ضًا أن أراقبك في  ثانیةً، وأرید أی
 -علیم ســـمیع بصـــیر، وإنّ إنابتي طبق منظورکتابك أثّرتْ فيَّ لمّا تدبّرتُ في آیاتك هذه حیث قلتَ 
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  ١١٩ ـ١٤٨ص: 

۱۳۰  

ساء:(((إِنَّ اللهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبًا)).: -وقولك حق  شَيءِ  ). ۱سورة الن وقلتَ: ((وَکَانَ اللهُ عَلَی کُلّ 
قِیبًا)). يءٍْ حَفِیظٌ  ).۵۲ســورة الأحزاب:(رَّ كَ عَلَی کُلّ شــَ ا: ((وَرَبُّ  ).۲۱ســورة ســبأ:)).(وقلتَ أیضــً

واِجْهَرُوا بِهِ إِنّهُ 
َ
وا قَولَکُمْ أ رُّ ــِ س

َ
دُورِ وقولك: ((وَأ ــورة الملك:)).(عَلِیمٌ بِذَاتِ الصــُّ لَمْ  ).۱۳س

َ
وقلتَ: ((أ

نّ اللهَ یَرَی))
َ
سَبَتْ))).  ۱۴سورة العلق:.(یَعْلَمْ بِأ فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَی کُلّ نَفْسٍ بِمَا کَ

َ
ورة س.(وقلتَ: ((أ

عد: بد ). ٣٣الر مل أحقّ أن یُع ما تع ها  کلّ نفس یُحصـــي علی قائم علی  هذه أي:أفمَن هو  ، أم 
دُورُ  ــُّ عْیُنِ وَمَا تُخفِي الص

َ
ا: ((یَعْلَمُ خَائِنَةَ الأ ــً ــورة غافر:)).(المخلوقات العاجزة؟ وقلتَ أیض  ).۱۹س

یرٌ) مَا تَعْمَلُونَ بَصـــِ لهُ بِ مَا کُنْتُمْ وَال یْنَ 
َ
ید:).(وقولك: ((وَهُوَ مَعَکُمْ أ حد مام  ).۴ســـورة ال قال الإ و

ه".علي(ع):"رحم الله عبدًا راقب ذنبَ    ).٥٢٠٥(التمیمي الآمدي، غررالحکم، ه وخاف ربَّ

مالي  ظك وعلمك بجمیع أع تك وحف یة لرقاب هذه النظرة القرآن ا: إنّ  ـــً له أیض حا ـــان  ویقول لس
سجّل وتُحفظ  سي وحتّی أفکاري ونوایايَ تُ صرّفاتي وحرکاتي من الأفعال والأقوال وسکناتي وتنفّ وت

ثارت مشـــاعري وشـــغلت ب الي وفکري لقیام بمراقبة أعمالي من الأفعال في صـــحیفة أعمالي، أ
والأقوال، لکي لا أقع في حبائل الشیطان وهوی النفس مجدّدًا. وقولك: ((مَا یَلفِظُ مِن قَولٍ إلاَ لَدَیهِ 

نعم، ملَك رقیب حاضــر معدّ لهذه المهمّة بعد رقابة الله تعالی، فهي  ).۱۸ســورة ق:(رَقِیبٌ عَتِدٌ)).
ه وَنَحنُ أقْرَبُ إلَیه منْ  وحدها کافیة. وقلتَ  وسُ به نَفْســُ ا: ((وَلَقَد خَلَقْنَا الإنســنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَســْ أیضــً

فالله تعالی یعلم ما توسوس به نفسي وهو أقرب منّي من عرق عنقي. ). ۱۶سورة ق:).(حَبَل الوَرِیدِ)
ــکناتي ومناجاتي علي عینه التيفلماذا لاأراقبه تعالی في کلّ أوامره نواهیه دومًا؟  فکلّ تحرّکاتي و  س

لاتنام، فســوف أری جزاء أعمالي یوم تُبلی الســرائر، خیرها وشــرّها، کبیرها وصــیغرها، لأنّك قلتَ: 
وْءٍ تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ  ــُ رًا وَمَا عَمِلَتْ منْ س ــَ حْض دًا یأمَدًا بَعِ ((یَومَ تَجِدُ کُلّ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ من خَیرٍ مُّ

یُحَذّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)). فالله سبحانه وتعالی یُحذّركَ نفسَه  ). ۳۰سورة آل عمران:(وَ
ا. یقول الله تعالی: ((یوم تأتي کلّ نفس تجدل  کي تُراقب أعمالك. فتلك المحکمة عادلة ودقیقة جد

ــها وتوفّی کلّ نفس ما عملت وهم لا یظل ــورة النحل:.(مون))عن نفس ا:   ). ۱۱۱س ــً وقال تعالی أیض
شْتَاتًا لّیُرَوْا أعْمَلَهُمْ ** فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذّرّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ** وَمَنْ یَ 

َ
صْدُرُالنّاسُ أ رّةٍ عْمَلْ مِثْقَالَ ذَ ((یَوْمَئِذٍ یّ

ا یَرَهُ) یة أیضًا، یزداد مراقبةً، قال تعالی: ((ألَمْ إضافة إلی هذه اللآیات التال). ٨-٦).(سورة الزلزلة:شَر
رْضِ مَا یَکُونُ مِنْ نّجْوَی ثَلَثَةٍ إلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ 

َ
سّمَوَاتِ وَمَا فِي الأ نَ اللهَ یَعْلَمُ مَا فِي ال

َ
سَةٍ إلاّ  تَرَ أ خَمْ
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کْثَرَ إلاّ هُوَ مَعَ 
َ
دْنَی مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أ

َ
هُمْ وَلاَ أ ــُ ادِس ــَ یْنَ مَا کَانُوا ثَمّ یُنَبّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَومَ القِیَمةِ إنّ هُوَ س

َ
هُمْ أ

يءٍْ عَلِیمٌ)). وقوله تعالی: ((وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاّ کُنّا عَلَیْکٌمْ ). ۷ســـورة المجادلة:(اللهَ بِکُلّ شـــَ
هُودًا إذْ تُفِیضــونَ فِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِ  غَرَ مِنْ شــُ مَاءِ وَلاَ أصــْ ثْقَالِ ذَرّةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي الســّ

کْبَرَ إلاّ فِي کِتَبٍ مُبِینٍ)).
َ
فالله سبحانه شهود ومطّلع علی جمیع أعمال   ).۶۱سورة یونس:(ذَلِكَ وَلاَ أ

شرّها وخیرها، إذ یأخذون في ذلك ویعملونه فالله یحفظه علیهم ثمّ یجازیهم به، لأنّه الی لا تع الناس 
یغیب عن علمه الأزلي من زنة نملة صغیرة علی وجه هذه المعمورة ولا في السماء ولا أصغرالأشیاء 
مَا فِي  لهَ یَعْلَمُ  نّ ال

َ
قال تعالی: ((وَاعْلَمُوا أ ولاأکبرها، إلا في کتاب مبین، فعلم الله تعالی أحاط به. 

نّ اللهَ غَ 
َ
نْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أ

َ
فالله تعالی یعلم ما في أنفسکم ). ۲۳۵سورة البقرة:.(فُورٌ حَلِیمٌ))أ

عذاب  جّل لهم ال باده لا یع به ، وحلیم علی ع یه من ذنو ناب إل تاب وأ عالی غفور لمَن  خافوه، وهوت ف
  والعقوبة. 

  :المحاسبة

وم ی ثمّ ینتقل المنیب إلی مرحلة المحاســـبة التي یفعلها کلّ مؤمن عاقل في کلّ ســـاعة وفي کلّ 
:"حاســبوا أنفســکم قبل أن تحاســبوا،  -صــلی الله علیه وآله وســلّم   -لیلاً ونهارًا. قال رســول الله 

بة النفس،ص:ابن طاووس، .(وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهّزوا للعرض الأکبر" هکذا  ).١٣محاســـ
سر آ سوق یربح فیها قوم ویخ سَه إلی أن یفارق هذه الدنیا الفانیة، لأنّها  سب نف ال خرون، کما قیحا

سلام  -الإمام علي  سوق ربح -علیه ال سر آخرونفیها :"الدنیا  شعبة، تحف ".(قوم وخ الحراني، ابن 
فکما کان کلّ تاجر یحاســب أمواله في کلّ وقت لکي یعرف ما ربح وما خســر،  ).۴۸۴العقول، ص:

بته لأعماله أشدّ وأدقّ هکذا یجب أن یکون مَن أناب إلی الله عزّوجلّ، بل یتحتّم علیه أن تکون محاس
وأعمق من محاسبة التاجر لأمواله؛ لأنّ محاسبة التاجر لأمواله  قد تقتصر بأموره الدنیویة دون أموره 

ه ربح، ومَن غفل عنها خســر، ومَن -علیه الســلام  -الأخرویة. قال الإمام علي  :"ّمَن حاســب نفســَ
وقال   ).٢٠٩ \ ٢٠٥".(نهج البلاغة:لمخاف أمن، ومَن اعتبر أبصـــر، ومَن أبصـــر فهم، ومَن فهم ع

ها الذین ءامنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد واتّقوا الله إنّ الله خبیر بما تعملون  تعالی: ((یأیّ
سقون سهم أولئك هم الف ساهم أنف سوا الله فأن شر:)).(** ولا تکونوا کالذین ن   ).۱۹-۱۸سورة الح

لآیة:"أمر للمؤمنین بتقوی الله وبأمر آخر وهوالنظر في الأعمال قال العلاّمة الطباطبائي في شـــرحه ل
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التي قدّموها لیوم الحســـاب أهي صـــالحة فلیرج بها ثواب الله أوطالحة فلیخش عقاب الله علیها 
بة النفس". حاســـ بة وهو م نا بة والإ بالتو تدارك  بائي، المیزان في تفســـیرالقرآن، ج(وی باط ، ۱۹الط

ه في کلّ یوم، فإن عمل حســنًا  وقال الإمام الکاظم ).٢١٨:ص (ع): "لیس منّا مَن لم یحاســب نفســَ
  ).۴۵۴ ، ص:٢جالکلیني، الکافي، (استزاد اللهَ، وإن عمل سیّئًا استغفر الله منه وتاب علیه".

اعلم یا منیب المشـــارط  أنّ مشـــارطتك ومراقتك ومحاســـبتك علی ترك المعاصـــي والذنوب، 
بأنّ هناك ها. کلّ من هذه  انطلقت من علمك ویقینك  رقیبًا وعلیمًا علی کلّ تصـــرّفاتك جلّها ودقّ

المشارطة والمراقبة والمحاسبة أمر سرّيّ بینك وبین الله تبارك وتعالی، لعلّك تتمکّن من الدخول في 
شون  شون الله بالغیب والذین لهم مغفرة وأجر کبیر. قال تعالی: ((إنّ الذین یخ زمرة  أولئك الذین یخ

فالشیطان اللعین شارط علی نفسه إغوائك   ).١٢)).(سورة الملك:ب لهم مغفرة وأجر کبیرربّهم بالغی
وهویراقبك حیث فال: ((قال  ).۸۲ســـورة ص:)).(عند ما  قال: ((قال فبعزّتك لأغوینّهم أجمعین
وقال تعالی: ((إنّه یراکم هو  ).١٦)).(ســورة الأعراف:فبما أغویتني لأقعدنّ لهم صــراطك المســتقیم

ی لذین لایؤمنون)).وقب یاء ل نا الســـیطین أول ا جعل نّ یث لا ترونهم إ  ).٢٧ســـورة الأعراف:(ه من ح

ــمائلهم ولا تجد  ــبك في قوله: ((ثمّ لآتینّهم من بین أیدیهم ومن خلفهم وعن أیمنهم وعن ش ویحاس
ــکرین ــورة الأعراف:أکثرهم ش ــیبًا  ).١٧)).(س وقال تعالی: ((لعنه الله وقال لأتّخذنّ من عبادك نص

خذ  له ومن یتّ ا ** ولأضـــلّنّهم ولآمرنّهم فلیبتّکنّ ءاذان الأنعم ولآمرنّهم فلیغیّرنّ خلق ال ـــً مفروض
کلّ هذا لغرض  ).١١٩-١١٨)).(ســورة النســاء:الشــیطن ولیّا من دون الله فقد خســر خســرانًا مبینًا

لمشـارطة إغوائك وإضـلالك ومنعك من هذه المشـارطة والمراقبة والمحاسـبة. کما کان لك أدوات ا
ــلحة الدمار  ــتعملها لکي تحقّقها، کذلك إبلیس اللعین له أدوات وأس ــبة التي تس والمراقبة والمحاس
شیطان  ستفید منها ال شامل لحیاتك الأخرویة الأبدیة الخالدة. ومن هذه الأدوات والأسلحة التي ی ال

ي  تُبـث في أربع وجنوده لإهلاکـك وإغوائـك؛ البرامج الانحرافیـة في القنوات وفي الإنترنـت الت
وعشرین ساعة. تشاهدها في هاتفك أو تلفازك بکلّ سهولة في أماکن شتّی أوفي قعر دارك بدون أن 

  یعرف أو یطلع علیك أحدٌ من الناس علی ما ترتکب من المعصیة سرّا. 

إنّ تلك الأدوات  التي أوجدها الغرب والمتغرّبة لغرض صرف أوقات أفراد المجتمع من طاعة الله 
ستویاتهم وطبقاتهم، تع سلامیة بکلّ م سمومًا الذي یطعنون به أفراد مجتعاتنا الإ الی، تعتبر خنجرًا م
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مه  ا یّ یه أ قات تمرّعل لك الطب کلّ فرد من ت جل والمرءة. ف من دون  فرق بین الکبیر والصـــغیر والر
ان عند لشیطوساعاتها في غفلة وسهو ولعب ولهو من دون استغلال الفرصة واغتنامها تصدیقًا لقول ا

ا نعم، لقد اتّخذ من  ).۱۱۸ســـورة النســـاء:)).(ما قال: ((قال لأتّخذنّ من عبادك نصـــیبًا مفروضـــً
ــدّق علیهم  ا: ((ولقد ص ــً ــدّق علیهم ظنّه أیض الغافلین جزءً معلومًا في إغوائهم قولاّ وعملاً، ولقد ص

    ).٢٠)).(سورة سبأ:إبلیس ظنّه فاتّبعوه إلاّ فریقًا من المؤمنین

  ر الإنابة إلی الله تعالی في المجتمع:آثا

  تناول القرأن الکریم في بعض آیایاته مسألة آثار الإنابة إلی الله في المجتمع منها:

  :یعمّ الأمن والسلام في المجتمع المنیب

علیهم السلام  -لوتدبّرمتدبّرٍ في بعض الآیات القرآنیة التي قصّت لنا حیاةَ بعض الرسل والأنبیاء 
ستقرار وأقوام - ضطرابات وعدم الأمن والا سیُدرك أنّ ما حلّ بتلك الأقوام ومجتمعاتهم من الا هم، 

ــلام وما أدّی إلی إهلاکهم، ما هوإلاّ نتیجة انحرافاتهم وتمرّدهم علی الله تعالی  ــلب الأمان والس وس
ذنوب اصــي والوعلی مبلّغي رســالات الله تعالی، وانتهاکاتهم أوامرالله تعالی ونواهیه.  فاقتراف المع

والانحرافات عن الصراط السويّ تسلب للمجتمع أمنَه وأمانَه وسلامَه واستقرارَه. وهناك نقطة مهمة 
ها الأمن  لب من عات التي ســـُ ها، وهي: أنّ بعض المجتم قارئ العزیز إلی فت نظرَال التي ینبغي أن نُل

قد یکون الســـبب بات،  ها الاضـــطرا ها الاســـتقرار وحلّ ب لب من ظالمین  والأمان وســـُ هو ظلم ال
وجورالجائرین وقهرالمســتکبرین واســتعمارالمســتعمرین. ســواء کانت تلك المجتمعات موّحِدة أو 
سنن الکونیة التي تجري علی وجه هذه  شرکة، وکانت قدیمة أو حدیثة. هذا من الأمور وال ملحِدة أوم

ا. یقول تبار الآیات  ك وتعالی في بعضالمعمورة جیل بعد جیل، والتي یمرّبها التاریخ البشــري أیضــً
یة من نبيّ إلاّ أخذنا أهلها بالبأســـاء والضـــرّاء لعلّهم  المتعلّقة بالموضـــوع: ((وما أرســـلنا في قر

وتعبیر:"بالبأساء والضرّاء" رجاءً أن یبتهلوا إلی الله تعالی بالتذلّل   ).٩٤)).(سورة الأعراف:یتضرّعون
ه تعالی أبواب التوبة والإنابة والرجوع لکي یعفو عنهم، لکن والتضرّع والإنابة إلیه عزّوجلّ. ثمّ فتح الل

لم یُجدِ نفعًا لهم، فقال تعالی: ((ثمّ بدّلنا مکانَ الشـــیّئة الحســـنةَ حتّی عفونا وقالوا قد مسّ ءاباءنا 
الضرّاء والسرّاء فأخذنهم بغتةً وهم لایشعرون ** ولو أنّ أهل القری ءامنوا واتّقوا لفتحنا علیهم برکت 

ن السماء والأرض ولکن کذّبوا فأخذنهم بما کانوا یکسبوا ** أفأمن أهل القری أن یأتیهم بأسنا بیتًا م
وهم نائمون ** أوَأمن أهل القری أن یأتیهم بأســـنا ضـــحًی وهم یلعبون ** أفأمنوا مکرالله فلا یأمن 
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ا أن لونشـــاء أصـــبنهم مکرالله إلاّ القوم الخســـرون ** أوَلم یهدِ للذین یرثون الأرضَ من بعد أهله
سمعون)) شاء الله تعالی   ).١٠٠-٩٥:سورة الأعراف.(بذنوبهم ونطبع علی قلوبهم فهم لای أجل، لو ی

أن یحلّ عذابه وســخطه بأيّ أمةٍ من الأمم المذنبة والعاصــیة ســوف یحلّ بهم کما حلّ بهؤلاء الأمم 
بهم، وسـیُصـیب کلّ مَن سـلك السـابقة، لأنّ الله تعالی أصـاب هؤلاء الأمم بسـبب معاصـیهم وذنو

  مسلکهم ودرب دربهم إلی أن یرث الأرض ومَن علیها.
ــرب الله مثلاً قریةً کانت ءامنةً مطمئنّة یأتیها رزقها رغدًا من  قال جلّ وعلا في آیة أخری: ((وض

کانوا یصـــنعون ما  باس الجوع والخوف ب له ل ها ال فأذق له  بأنعم ال کان فکفرت  )).(ســـورة کلّ م
إعتداءات المعتدین، وکانت مطمئنّة من صـــعوبة   ).١١٢النحل: أجل، کانت في أمن وأمان من خطر

شة. فکفرت بأنعم الله، فأذاقها الله تعالی لباس الخوف والجوع جرّاء انحرافهم  ضیق المعی العیش و
ضب الله وبأسه في کلّ  وتمرّدهم علی الله تبارك وتعالی. فالحلّ والمخرج الوحید لکلّ مجتمع من غ

ــلام له والرجوع إلیه بالتوبة والإنابة والطاعة زما ــتس ــالح قبلون ومکان هوالانقیاد والاس  العمل الص
 ســـورة)).(فوات الأوان: ((وأنیبوا إلی ربّکم وأســـلموا له من قبل أن یأتیکم العذاب ثمّ لاتُنصـــرون

عذابه علی  فالله تعالی إذا شــاء  في أيّ لحظة من لحظات حیاة الإنســان ینزل ویرســل  ).۵۴الزمر:
المتمرّدین والعصـــاة. فالتوبة والإنابة هي التي تأمنهم من ســـخط وغضـــب الله تعالی أومن بأســـه 
عزّوجلّ. قال الله تعالی: ((أفلم یروا إلی ما بین أیدیهم وما خلفهم من الســـماء والأرض إن نشـــأ 

)).(سـورة نیبنخســف بهم الأرض أو نســقط علیهم کســفًا من الســماء إنّ في ذلك لأیة لکلّ عبد م
قال العلامة الطباطبائي:"أي فیما ذکر من إحاطة الســـماء والأرض وکونهما مدبرتین لله   ).٩ســـبأ:

سماء، لآیة لکلّ عبد منیب، راجع  سفًا من ال سقط علیهم ک سف بهم الأرض أوی شأ یخ سبحانه، إن ی
م ه الآیات إلاّ لکونهإلی ربّه بالطاعة، فهؤلاء لایســتهینون بهذه الأمور ولایتجرءون علی تکذیب هذ

ته طاع عًا إلی  بة إلی ربّهم ورجو نا یدون إ عاتین لایر بائي، المیزان في ".(مســـتکبرین  باط الط
فسنن الله الکونیة تقتضي أن یحلّ عذابه أو سخطه وبأسه علی أيّ  ).  ۳۶۰، ص:۱۶تفسیرالقرآن، ج
وکلّ حسب ذنبه، قال تعالی:  - إلاّ ما شاء أن یمحیَه أویثبته لأنّ عنده علم الکتاب -محتمع منحرف 

(( فکلاّ أخذنا بذنبه فمنهم مّن أرســلنا علیه حاصــبًا ومنهم مَن خســفنا به الأرض ومنهم مّن أغرقنا 
إنّ المجتمع الذي    ).٤٠)).(ســـورة العنکبوت:وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا أنفســـهم یظلمون

یتمتّع بالأمن والأمان والســـلام، بما في الإنابة من أناب إلی الله تبارك وتعالی وتأثّرت الإنابة علیه 
الانقیاد والاستسلام لله تعالی، واجتناب ما یسبّب اختلال الأمن والاستقرار، واجتناب ما یجرّ الفتن 
والاضــطرابات. فالمجتمع المنیب لاینتهك ما حرّمه الله ســبحانه، ما یســعی إلیه هو التقرّب إلی الله 
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  لسیّئ الذي حمّله الأوزار والآثام علی ظهره. تعالی وإصلاح ماضیه ا
لذي فقد الأمن والســـلام  فالمجتمع ا کلّ مجتمع،  لذي یلعبه في  هامّ ا له دور  الأمن والســـلام 
لب منه الأمن، لن تســـتقرّ أموره، ولن یتمتّع بنعم الله تعالی التي وفّرها لعباده في هذه الحیاة  أوســـُ

کتاب نفحات القرآن :"إنّ أکثر ما یعکر  بات.  قال صــاحبالدنیا، فســوف تعمّه الفوضــی والاضــطرا
شعور بحلاوة  صفو شتّی مناحي الحیاة، وعدم ال شعور بالأمان في  سان في الدنیا هو عدم ال روح الإن

ــتقبل ولاهو واثق  ــان بما بین یدیه، فهو غیر واثق من المس الدنیا، یعود في الغالب إلی عدم ثقة الإنس
سه، لاسیّما سه عرضة لأمواج متلاطمة من الحقد  من أبناء جن إذا کانت لدیه نعمة أکثر، فهو یجد نف

، ٦لمکارم، نفحات القرآن، جالشـــیرازي، اوالحســـد والکراهیة بما یجعل الدنیا مظلمة في عینیه".(
لکن مع هذه الأهمیّة التي یحمله الأمن والســـلام، والدورالذي یلعبه في المجتمع، تجد ).  ٢٠٠ص:

م والمســتعمرین للدول المســتضــعفة، یســعون لســلب هذا الأمن والاســتقرار من مســتکبري العال
ضًا  ضعفة ظلمًا وجورًا وعدوانًا. فمَن تتبّع ویتتبّع أی ست سلامیة وغیرها من الدول الم المجتمعات الإ
صف إلی یومنا هذا، یدرك ویفهم ما  ستعمرین قبل القرنین أوالقرن والن ستکبرین الم تاریخَ هؤلاء الم

 -وإن زعموا معرفتها  -ما أقبح وأبشــع ظلم وجور هؤلاء الظالمین الذین لایعرفون الإنســانیة  نقول.
شیاطین الإنس في  سه هؤلاء  سة، وما مار خا سواق النِّ ولاالقیم ولا المروءة. راجع تاریخَ التعبید وأ
حة الوجود. فة، ومحوهم من صـــف باديّ لشـــعوب مختل ماعيّ وإ تل ج قة، وق فار  حقّ الهنود والأ

ید الجماعات والمجازر والجرائم التي  وانظرإلی ما ارتکبوه في حقّ الهنود الحمر، ثمّ انظر إلی تشـــر
ــفّة عامةّ،  ــرالراهن في کلّ دول في أرجاء المعمورة بص ا في هذا العص ــً ارتکبوها والتي یرتکبونها أیض

بالحروب ال ها  مدن ها وهاجموا  ة. نهبوا ثروات ـــّ فّة خاص لدول الإســـلامیة بصـــ نائمة وفي ا ثقافیة ال
ریقت دمائها 

ُ
سلّحة. فکم من بیوت دُمّرت وجماعات أ والغزوالفکري، والحرب الناعمة والحروب الم

ــتقبل، أو هُجّروا إلی حیاة مجهولة.  رّدت وهُجّرت إلی أماکن مجهولة المس ــُ ــها ثمّ ش وهُتکت أعراض
ســوا فیها تنظیمات وکم من دول مســتضــعفة أشــعلوا لها نارالفتن والحروب الأهلیة، أواخترقو ا وأســّ

ــلامیّین، ومن المعروف أن عقائد هؤلاء الإرهابیّین لا تمت  ــم المجاهدین الإس ــلّحة باس إرهابیة مس
للإسلام المحمدي الأصیل بصلة. بل لعلّ من بین هؤلاء الإرهابیّین مَن لیس بمسلم فضلاً أن یکون 

ا. أونقول بالقطعیّة أنّ من بین هؤلاء ا سلامی صهاینًا. هذا مجاهدًا إ لإرهابیّین کفّارًا وملحدین ویهودًا 
هودید وحال المســـتکبرین والظالمین في کلّ زمان، عند ما یتصـــوّرون ویتوهّمون أنّ الدنیا خُلقت 
لأجلهم وحدهم، وأنّ الإمکانیات المادیّة قد وُفّرت لهم، وأنّهم قاهرون علی بعض المواد الطبیعیّة، 

  یظلمون المستضعَفین. 
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  ار المعروفانتش

شارع المقدّس  صفات الأخلاقیة التي أمر ال شار المعروف بین أفراد المجتمع من أهمّ ال یُعتبر انت
ا، من آثار الإنابة إلی الله تعالی، ونعني بالمعروف هنا، المعروف بکلّ  الاتّصـــاف بها، ویُعتبر أیضـــً

، لأنّ الإنابة إلی الله تعالی أنواعه. ومن أحســن مصــادیق المعروف دعوة الآخرین إلی الإنابة نفســها
تعکس التقوی علی صـــاحبها، ومن المعروف أنّ تقوی الله تعالی هي مبتغی المنیب. فکلّما أثّرت 
کًا بانتشــار المعروف بین أفراده. فالاتّصــاف بهذه  الإنابة علی المجتمع کان ذلك المجتمع أکثر تمســّ

ــبیل مَن أن ــفّة الحمیدة یُمثّل اقتداء واتّباع س اب إلی الله تعالی، وهو محمد(ص) الذي أمره الله الص
الْعُرْفِ  بِ مُرْ 

ْ
خُذِ الْعَفْوَ وَأ عالی: (( قال ت یاء.  بالعرف وأن یعرض عن الحمقی والأغب یأمر  عالی أن  ت

هُ  هِ إِنَّ تَعِذْ بِاللَّ سْ یْطَانِ نَزْغٌ فَا شَّ كَ مِنَ ال ا یَنْزَغَنَّ إِمَّ عْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ ** وَ
َ
ذِینَ  وَأ مِیعٌ عَلِیمٌ ** إِنَّ الَّ سَ

ونَهُمْ فِ  إِخْوَانُهُمْ یَمُدُّ رُونَ ** وَ ــِ رُوا فَإِذَا هُمْ مُبْص یْطَانِ تَذَکَّ ــَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الش ــَّ قَوْا إِذَا مَس ي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ اتَّ
رُونَ  الآیة الأولی بأن  فالله تبارك وتعالی یأمر نبیه (ص) في ).٢٠٢-١٩٩)).(ســـورة الأعراف: یُقْصـــِ

ینشــرهذه الصــفّة الأخلاقیة فیما بین أفراد المجتمع الإســلامي، وأن یعرض عن الحمقی والســفهاء 
سته  سو شیطان بو صابه ال ستعذًا به إذا أ والأغبیاء، وتأمره (ص) الآیة الثانیة باللجوء إلی الله تعالی م

ال أوامره أنّ المتّقین الذین یخافونه بامتثوتســـویلاته. وفي الآیة الثالثة یخبرنا الله ســـبحانه وتعالی ب
ــته تذّکروا أمر الله تعالی من  ــوس ــیطان ووس ــویلات الش واجتناب نواهیه إذا اُمتحنوا بعارض من تس
الطاعة واجتناب المعاصـــي، فبذلك یتوجّهون ویرجعون إلی الله تعالی بالتوبة والإنابة. وهذا خلاف 

 ون غیرهم في الغيّ والضلال وهم لایقصرون.إخوان الشیاطین الإنس والجنّ، فهم یمّد

سلامیّة حتّی إلی غیر أهله کما تقول بعض الروایات.  شریعة الإ شار المعروف ممّا تأمر به ال إنّ انت
نتَ من  له فکن أ فإن لم یکن من أه له  له وإلی غیر أه رُوي في الخبر:"اصـــطنع المعروف إلی أه

الســلام، الفقه المنســوب إلی الإمام الرضــا علیه أهله".(منســوب إلی علي ابن موســی الرضــا علیه 
  ).٣٧٤السلام، ص:

  الرحمة للمساکین وإعانة المحتاجین

إنّ القلوب التي مالت إلی خالقها تعالی وأنابت إلیه ثمّ تطهّرت من دنس الذنوب والمعاصي تصبح 
تاجین هو من ذات الرحمة والترحم علی الآخرین. فالتخلّق بصــفّة الرحمة للمســاکین وإعانة المح

عالی:  له ت به. یقول ال یأتمر المؤمنون  بأن  عالی  له ت لذي أمر ال عاون علی البرّ والتقوی ا ـــادیق الت مص
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هَ شَ (( هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ قْوَی وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَی الإِْ ة سور).()دِیدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّ
في هذه الآیة الشـــریفة أمر صـــادر من الله تعالی بالتعاون والترحم فیما بین المؤمنین    ).۲المائدة: 

الذي  فالمجتمع -وخصوصًا إعانة المساکین والفقراء والمحتاجین منهم  -بالخیر وتقوی الله تعالی 
وتأمر  نصـــوص تعبّرأثرّت الإنابة علیه یترحّم ویُعین أفراده بعضـــهم علی بعض. ولذی تجد بعض ال

الأمةّ الإسلامیّة بالرحمة للصغار والشیوخ والنساء والترحّم علیهم، وبعضها تأمرهم بإعانة الضعفاء 
منهم. یقال: مَن یَرحم یُرحم. قال الرســـول الأعظم (ص):" الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا مَن 

سماء ین الدین، عوالي اللئالي العزیزیة ابن أبي جمهور، محمد بن ز".(في الأرض یرحمْکم مَن في ال
یدون   ).۳۶۲، ص:۱في الأحادیث الدینیة، ج وفي الحدیث القدســـي، قال الله تعالی:"إن کنتم تر
ابن أبي جمهور، محمــد بن زین الــدین، عوالي اللئــالي العزیزیــة في ".(رحمتي فــارحموا خلقي

:"ارحموا ضعفاءکم فالرحمة  -لام علیه الس -یقول الإمام علي   ).٣٧٧، ص:١ج الأحادیث الدینیة، 
  ).٢٦٢، ص:٢دبد، شرح نهج البلاغة، جابن ابي الح.(لهم سبب رحمة الله لکم"

فالرحمة للمساکین  ولجمیع خلق الله تعالی من الفضائل الأخلاقیة التي تجلب رحمة الله تعالی 
ي الی. والمجتمع المنیب فإلی مَن یتخلّق بها، لأنّ بعض الأحادیث تأمره بأن یتخلّق بأخلاق الله تع

تاجین  نة المح عا عالی. وإ بارك وت یه ت ته إل ناب ته وإ عه وتوب عد رجو عالی ب له ت جة إلی ال حا أمسّ ال
ا، کما یقول مولانا أمیر المؤمنین  والملهوفین والمکروبین من الأعمال التي تکفّر الذنوب العظام أیضــً

یه الســـلام  - نة المل -عل عا لذنوب العظام إ هوف والتنفیس عن المکروب".(نهج البلاغة: :"کفّارة ا
نت من ٢٤ح  \٤٧٢ کا به، ســـوء  ما یکفّر ذنو تاج إلی  عالی مح له ت ناب إلی ال لذي أ فالمجتمع ا  .(

  الصغائر أومن الکبائر.

  العدل والانصاف الإجتماعي

وقد  .لقد اتّصف الله تعالی بصفّة العدل، لأنّه تعالی لایظلم مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء
أمر الله تعالی المجتمع الإنســاني بالقیام بالعدل والانصــاف بین أفراده، کي تســتقیم حیاتهم بشــکل 
مناسب. لأنّ العدل یعني: وضع أو جعل کلّ شيء في محلّه المناسب. فإذا انحرف الإنسان عن هذا 

عدي عالی، أو عن طریق الت بارك وت حدوده ت عدّي  عدلي الإلهي عن طریق ت قانون ال علی حقوق  ال
هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ    ).١)).(سورة الطلاق:الآخرین، فقد ظلم نفسه کما قال تعالی: ((وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

وبالتالي تتحتّم علیه التوبة والإنابة إلیه تعالی، لکي تســـتقیم حیاته کما أراد الله منه، لا کما هو أراد. 
لی المجتمع تجعل أفراد ذلك المجتمع یسعون لکي یکتسبوا صفّة العدل فآثار الإنابة إلی الله تعالی ع
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ــاء والمنکر  ا کي یجتنبون الفحش ــً ــعون أیض ــاف في تعاملهم مع الآخرین، ویس ــان والانص والإحس
مُرُ بِالْعَدْلِ 

ْ
هَ یَأ والبغيّ، الذي یُعتبر تعدّي لحدود الله تعالی ولحقوق الآخرین. یقول عزّوجلّ: ((إِنَّ اللَّ

رُ وَ  کُمْ تَذَکَّ شَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّ یَنْهَی عَنِ الْفَحْ إِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَی وَ سَانِ وَ حْ ورة س)).(ونَ الإِْ
ل-علیه الســلام  -قال الإمام علي    ).٩٠ل:النح نهج ".(:"العدل:الانصــاف، والإحســان:التفضــّ

فدور العدل والانصاف في المجتمع له أهمیّة قصوی في بناء   ).۲۳۱البلاغة، الکلمات القصار، رقم 
ا إذا کان  ــً ــوص ــر المحبّة في قلوب أفراد المجتمع. وخص العلاقات الجیّدة بین الناس، وإیجاد أواص
المجتمع مجتمعًا متأثرًا بالإنابة والتوبة. یقول صــاحب تفســیر الأمثل عند شــرحه للآیة المذکورة: 

العــدل، والإحســــان، وإیتــاء ذي القربی"، ومکــافحــة الانحرافــات "إحیــاء الأصـــول الثلاثــة:"
الثلاث"الفحشــاء والمنکر، والبغي"، علی صــعید العالم کفیل بأن یجعل الدنیا عامرة بالخیر، وهادئة 

ساد" سوء وف ضطراب، وخالیة من أيّ  شیرازي، .(امن کلّ ا صر مکارم، ل سیر کتاب الأمثل في تفنا
  ).٣٠١، ص:٨الله المنزل، ج

  دم الإضرار بالناسع
إنّ من رذائل الأخلاق الإضـــرار بالآخرین في التعامل معهم. فالحیاة قائمة علی تبادل الإنفاع 
سد والنتازع  سان وحبّ الخیر فیما بین أفراد المجتمع، لا التعامل بالتباغض والتحا والانتفاع والإح

بین  وایات. فالإنســـان یتعامل فیماوالتنابز بالألقاب. فخیر الناس أنفعهم للناس کما تقول بعض الر
أفراد جنسه علی قاعدة: لاضرر ولاضرار في الإسلام. إنّ المجتمع الذي تأثّر بالإنابة، لایمکن لأفراده 
أن یُضرّوا بعضهم بعضًا؛ لما في الإنابة من الانتقال من مرحلة التخلّي إلی مرحلة التحلّي، أو الانتقال 

ق الحمیدة. فإیذاء الآخرین من الأخلاق الذمیمة التي وصـــفها الله من الأخلاق الذمیمة إلی الأخلا
مَا  اتِ بِغَیْرِ  نَ ذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِ لَّ له: ((وَا جلّ جلا تان وإثم مبین، في قوله  ها به بأنّ عالی  ت

إِثْمًا مُبِینًا بُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ فأفراد المجتمع المنیب إلی الله  ).٥٨)).(ســـورة الأحزاب:اکْتَســـَ
ــبب تأثّرهم بالإنابة والتوبة إلیه تعالی.  ــلاً عن المؤمنین، وذلك لس تعالی لایؤذون الناس العادیّین فض

  أجل، لایؤذون ولایُضرّون الناس بأيّ أشکال من الإضرار والإیذاء.
لمقدس، فإضرار الناس إنّ الإضرار بالآخرین بأيّ شکل من الأشکال مرفوض من قبل الشارع ا

وإیذائهم قد یکون عن طریق اللســـان باغتابهم أو شـــتمهم أو ســـبّهم أوالبهتان علیهم. وقد یکون 
لك من الإضـــرار  عدّي علی حقوقهم أوظلمهم، وغیر ذ تك أعراضـــهم أو ت الإضـــرار عن طریق ه

قول بالآخرین. ی بالآخرین. فمهما یکون الأمر، فالله تبارك وتعالی یرفض ویمقت الإیذاء والإضـــرار
ـــادق  مام الص یه الســـلام  -الإ بدي -عل یأذن بحرب منّي مَن آذی ع جلّ یقول:"ل له عزّ و :"إنّ ال
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). إذا کان الله تعالی یعتبر مَن یؤذي عبده المؤمن ٣٥، ص:٢المؤمن".(الکلیني، أصـــول الکافي، ج
  رین.محاربًا له، فکیف یمکن للمجتمع الذي تأثّر بالإنابة أن یؤذي ویُضرّالآخ

  النتائج

  إنّ ممّا توصّلنا من النتائج في هذا البحث هو:
القرآن الکریم ینظر إلی فضــیّة ترك الذنوب والأخطاء کقضــیّة کلیّة اجتماعیة من جانب، ومن جانب 
ضررُها للفرد دون  ضها یختصّ  ضرار الذنوب بع ضیّة فردیّة، وذلك لکون أ ضیّة کق آخر، ینظر إلی الق

المجتمع. وإذا ترك الفرد الذنوب والأخطاء سواء کانت أضرارها تخصّه أو تعمّ  المجتمع، وبعضها تعمّ 
  المجتمع، فقد فعلت الإنابة إلی الله تعالی مفعولَها  علیه حسب منظورالقرآن الکریم، وإلاّ فلا.

شهود ومطّلع علی جمیع أعمال الناس شرّها وخیرها، إذ یأخذون في ذلك وتعالی هو إنّ الله سبحانه 
عملونه فالله یحفظه علیهم ثمّ یجازیهم به، لأنّه تعالی لا یغیب عن علمه الأزلي من زنة نملة صغیرة وی

علی وجه هذه المعمورة ولا في السماء ولا أصغرالأشیاء ولاأکبرها، إلا في کتاب مبین، فالله تعالی 
  ا علمًا.أحاط به

تحقّق المشـــارطة والمراقبة والمحاســـبة  إذا لم تأثّر الإنابة علی الفرد لن یســـتطیع ولن یتمکّن من
عطوا من 

ُ
ــعون بکلّ ما أ ــیاطین الإنس یس ــیطان وش ــب منظور القرآن الکریم. لأنّ الش الحقیقیة حس

ــوء  الحیل والمکائد لکي یکون الفرد في المجتمع من حزبهم. وبین جنبیه یوجد النفس الأمّارة بالس
  لتکامل والکمال.التي تُحرّکه في داخله، لأن لاّیصل إلی ا أیضًا،

هذه الفرص  لذي یغتنم  قل الفطن الکیّس هوا عا یة ال غال یهال ناب نواه له واجت ثال أوامرال بل ، قبامت
وهوالذي ینظرإلی هذه الحیاة الدنیا کجســر ممرّ الذي یوصــله إلی دارالقرار، وهوالذي یجمع  فواتها،

   .زاده قبل أن تدرکه المنیّة
لب  دَ لعبه في کلّ مجتمع، فالمجتمع الذي فقَ الأمن والســلام له دور هامّ الذي ی الأمن والســلام أوســُ

یا،  لدن یاة ا هذه الح باده في  ها لع عالی التي وفّر له ت نه الأمن، لن تســـتقرّ أموره، ولن یتمتّع بنعم ال م
  فسوف تعمّه الفوضی والاضطرابات.

أمر الشـــارع المقدّس  یُعتبر انتشـــار المعروف بین أفراد المجتمع من أهمّ الصـــفات الأخلاقیة التي
  الاتّصاف بها، ویُعتبر أیضًا، من آثار الإنابة إلی الله تعالی.

ــائل الأخلاقیة التي تجلب رحمة الله تعالی  ــاکین  ولجمیع خلق الله تعالی من الفض إنّ الرحمة للمس
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نیب في مإلی مَن یتخلّق بها، لأنّ بعض الأحادیث تأمره بأن یتخلّق بأخلاق الله تعالی. والمجتمع ال
تاجین  نة المح عا عالی. وإ بارك وت یه ت ته إل ناب ته وإ عه وتوب عد رجو عالی ب له ت جة إلی ال حا أمسّ ال

  والملهوفین والمکروبین من الأعمال التي تکفّر الذنوب العظام أیضًا.
دور العدل والانصـــاف في المجتمع له أهمیّة قصـــوی في بناء العلاقات الجیّدة بین الناس، وإیجاد 

  لمحبّة في قلوب أفراد المجتمع. وخصوصًا إذا کان المجتمع مجتمعًا متأثرًا بالإنابة والتوبة.أواصر ا
إنّ الإضــرار بالآخرین بأيّ شــکل من الأشــکال مرفوض من قبل الشــارع المقدس، فإضــرار الناس 
وإیذائهم قد یکون عن طریق اللســـان باغتابهم أو شـــتمهم أو ســـبّهم أوالبهتان علیهم. وقد یکون 

لك من الإضـــرار ا عدّي علی حقوقهم أوظلمهم، وغیر ذ تك أعراضـــهم أو ت لإضـــرار عن طریق ه
بالآخرین. قت الإیذاء والإضـــرار  عالی یرفض ویم بارك وت له ت فال ما یکون الأمر،   بالآخرین. فمه

 فبالإنابة یجتنب المجتمع من هذه الرذیلة.
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  لمصادرا

  القرآن الکریم
بة الله، شـــرح نهج البلاغة، تحقیق محمد عبد الکریم ابن أبي الحدید، عبد الحمید بن ه .١

  م.١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨ -لبنان  -النمري، الطبعة الأولی، دارالکتب العلمیّة، بیروت 
ـــالکین، ج .٢ مدارج الس مد بن أبي بکر،  ة، مح یّ عة، ٢و١ابن القیّم، الجوز ـــاب عة الس ، الطب

  م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣ -دارالکتاب العربي، بیروت 
حمد بن علي، الأمالي (للصدوق)، الطبعة السادسة، الناشر: کباچی، طهران ابن بابویه، م .٣

  هـ. ١٤١٨ -
ابن بابویه، محمد بن علي، الخصال، تحقیق وتصحیح غفّاري، علي أکبر، الطبعة الأولی،  .٤

  هـ. ١٤٠٤ -الناشر: جماعة المدرّسین، قم 
  هـ. ١٤٢٧ -اوري، قم ابن بابویه، محمد بن علي، علل الشرائع، الطبعة الأولی، مکتبة د .٥
ابن طاووس علي بن موسی، محاسبة النفس، تحقیق وتصحیح الشهید الثاني، زین الدین  .٦

ناشـــر: المرتضـــوي، طهران  عة، ال عة الراب  -بن علي، الکفعمي، إبراهیم بن علي، الطب
  هـ.١٤١٨

 ابن عاشــور، محمد الطاهر، تفســیرالتحریروالتنویر، (تفســیرابن عاشــور)، الطبعة الأولی، .٧
  هـ. ١٤٢٠ -لبنان  -مؤسّسة التاریخ العربي، بیروت 

ابن عجیبة، أحمد، البحرالمدید في تفســیر القرآن المجید، تحقیق قرشــي رســلان، أحمد  .٨
  هـ. ١٤١٩ -عبد الله، الطبعة الاولی، الناشر: حسن عبّاس زکي، القاهرة 

یّا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد الســـلام  .٩ فارس، أحمد، ابن زکر محمد هارون، ابن 
  م.١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩دارالفکر، 

ابن کثیر، إســـمــاعیــل بن عمر، البــاعــث الحثیــث، الطبعــة الأولی، مکتبــة المعــارف  .١٠
  م.١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -للنشروالتوزیع، لصاحبها، سعد بن عبد الرحمن الراشد، الریاض 

ــان العرب،  .١١ ــاري الرویفعي الإفریقي، محمد بن مکرّم بن علي، لس عة الطبابن منظورالأنص
  هـ. ١٤١٤لبنان،  -بیروت  -الثالثة، دارصادر 

عة الأولي،  .١٢ غة، تحقیق محمد عوض مرعب، الطب یب الل هذ مد، ت مد بن أح الأزهري، مح
  م.٢٠٠١ -دارإحیاء التراث العربي، بیروت 

ــفوان  .۱۳ الإصــفهاني، الراغب، الحســین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، تحقیق ص
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  هـ . ١٤١٢ -لأولی، دارالقلم، الدارالشامیّة، دمشق، عدنان الداودي، الطبعة ا
الآملي، حسن زاده، سیر إلی الله، الطبعة الأولی، دارالمحجّة البیضاء، دارالرسول الأکرم،  .١٤

  م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢
الأنصاري الهروي، عبد الله بن محمد، منازل السائرین إلی الحقّ عزّشأنه، الطبعة الثانیة،  .١٥

  م.١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦صطفی الیابي الحلبي، شرکة مکتبة ومطبعة م
صلی الله علیه وآله)، الطبعة پاین .١٦ صار للنبي  صاحة، (الکلمات الق سم، نهج الف ده، أبوالقا

 هـ.١٤٢٤ -الرابعة، الناشر: دنیاي دانش، طهران 
سل، الطبعة  .١٧ ستري، تحقیق عیون السود، محمد با سیر الت سهل بن عبد الله، تف ستري،  الت

  هـ.١٤٢٣ -تب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت الأولی، دار الک
مات  .١٨ عة من کل مد، غررالحکم ودررالکلم(مجمو حد بن مح بد الوا مدي، ع التمیمي الآ

وحکم الإمام علي علیه الســـلام)، تحقیق وتصـــحیح رجائي، الســـید مهدي، دارالکتاب 
  الإسلامي، قم. بدون ذکر رقم الطبعة وسنة الطباعة.

ابي، إسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد الجوهري الفار .١٩
  م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للملایین، بیروت 

صلی الله علیه وآله،  .٢٠ سول  سن بن علي، تحف العقول عن آل الر شعبة، الح الحراني، ابن 
 -الثانیة، الناشـــر: جماعة المدرّســـین، قم  تحقیق وتصـــحیح غفّاري، علي أکبر، الطبعة

  هـ.١٤٠٤
شریف  .٢١ شر: ال صواب، الطبعة الأولی، النا شاد القلوب إلی ال سن بن محمد، إر الدیلمي، ح

  هـ.١٤١٢ -الرضي، قم 
الزبیدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، الحســـیني، تاج العروس من جواهر القاموس،  .۲۲

  ار الهدایة، بدون ذکر رقم الطبعة وسنة الطباعة.تحقیق مجموعة من المحقّقین، الناشر: د
یل وعیون  .۲۳ قائق غوامض التنز اف عن ح ـــّ له محمود بن عمر، الکش جارال الزمخشـــري، 

شر: دار  صطفی، الطبعة الثالثة، النا سین أحمد، م صحیح ح الأقاویل في وجوه التأویل، ت
  هـ.۱۴۰۷ -الکتاب العربي، بیروت 

سین، الإ .۲۴ شر: زین العابدین، علي بن الح سجّادیة، النا صحیفة ال سلام، ال مام الرابع، علیه ال
  هـ ش.۱۳۷۶ -دفتر نشر الهادي، قم 

ــالة التقریب، العدد  .٢٥ ــطلح الإنابة، رس ــاعد، محمد علي، مع مص ــات ۱۴۱۵، ۵الس ، دراس



 

 

  

  الدراسات القرآنیة المعاصرة

  هـ۱۴۴۴ ربیع ، الثالثالعدد  ،لثانياالسنة 
  

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

۱۴۳  

  مقارنة:     
ــول الحدیث وأحکامه في الدرایة، الطبعة الأولی، دار جواد الأئمة  .٢٦ ــبحاني، جعفر، أص الس

  م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣(ع)، 
قاهرة  .٢٧  -الســـید قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الخامســـة والثلاثون، دار الشـــروق، ال

  هـ.١٤٢٥
السیوطي، جلال الدین، عبد الرحمن بن أبي بکر، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي،  .٢٨

  هـ.١٤١٥ -الطبعة الثانیة، مکتبة الکوثر، الریاض، بیروت 
ي بکر، الدر المنثور في التفســـیر بالمأثور، الطبعة الأولی، الســـیوطي، عبد الرحمن بن أب .٢٩

  هـ.١٤٠٤ -کتابخانه عمومي، حضرت آیة الله العظمی المرعشي النجفي، قم المقدّسة 
 -الشـــرباصـــي، أحمد، موســـوعة أخلاق القرآن، الطبعة الثالثة، دار الغدّ العربي، بیروت  .٣٠

  هـ.١٤٠٧
مة علیهم السلام(خصائص امیرالمؤمنین الشریف الرضي، محمد بن حسین، خصائص الأئ .٣١

علیه السـلام)، تحقیق وتصـحیح الأمیني، محمد هادي، الطبعة الأولی، الناشـر: الروضـة 
  هـ. ١٤٠٦ -الرضویة المقدسة، مشهد 

لطباطبائي، محمد حســین، المیزان في تفســیر القرآن، الطبعة الثانیة، مؤســســة الأعلمي ا .٣٢
  هـ ،ق.١٣٩٠ -للمطبوعات، بیروت 

یان في تفســـیر القرآن، تصـــحیح الیزدي، الط .٣٣ ـــل بن الحســـن، مجمع الب برســـي، الفض
سرو، طهران  صر خ شر: نا شم، الطبعة الثالثة، النا سولي ها ضل الله، والر  -الطباطبائي، ف

  هـ.١٤١٣
لد .٣٤ مد الحســـیني، ج لدین، مجمع البحرین، تحقیق أح عة ٣-٢-١الطریحي، فخر ا ، الطب

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨باعة والنشر والتوزیع، الأولی، مؤسسة التاریخ العربي للط
الطوســي، محمد بن الحســن، التبیان في تفســیر القرآن، تصــحیح العالمي، أحمد حبیب  .٣٥

قصـــیر، کاتب المقدمة"التقریظ": آقابزگ الطهراني، محمد محســـن، الطبعة الأولی، دار 
  بدون ذکر سنة الطباعة. -إحیاء التراث العربي، بیروت 

یل  .٣٦ یدي، الخل هدي المخزومي، ود. إبراهیم الفراه تاب العین، تحقیق د. م مد، ک بن أح
  السامرائي، الناشر: دار ومکتبة الهلال. بدون ذکر رقم الطبعة وسنة الطباعة.

فضــل الله، محمد حســین بن عبد الرءوف، من وحي القرآن، الطبعة الأولی، الناشــر: دار  .٣٧
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  هـ.١٤١٩ -الملاك، بیروت 
ــیري، عبد الکریم بن هوا .٣٨ ــیوني، إبراهیم، الطبعة القش ــارات، تحقیق البس زن، لطائف الإش

  هـ.١٤٢٠ -الثالثة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، القاهرة 
شر: ذوي  .٣٩ ضی، الرجوع إلی الله، الطبعة الأولی، النا شاه مرت شاني، الفیض، محمد بن  الکا

  هـ.١٤٢٦ -إیران  -القربی، قم 
ی .٤٠ اض الســـالکین في شـــرح صـــحیفة ســـیّد کبیر المدني، الســـید علي خان بن أحمد، ر

شر  سة الن س سن، الطبعة الأولی، مؤ سیني الأمیني، مح صحیح الح ساجدین، تحقیق وت ال
  هـ.١٤٠٩ -إیران  -الإسلامي، قم 

الإســـلامیة)، تحقیق وتصـــحیح  -الکلیني، محمد بن یعقوب بن إســـحاق، الکافي(ط  .٤١
 -الکتب الإســـلامیة، طهران غفّاري، علي أکبر، وآخوندي، محمد، الطبعة الرابعة، دار 

  هـ.١٤٠٧
اللیثي الواســـطي، علي بن محمد، عیون الحکم والمواعظ، تحقیق وتصـــحیح الحســـني  .٤٢

  هـ.١٤١٨ -البیرجندي، حسین، الطبعة الأولی، الناشر: دار الحدیث، قم 
  ، المعارف الإسلامیة.٣٦٠ن، العدد:مجلّة بقیّة الله، السنة الثلاثو .٤٣
شهري، م .٤٤ شر: دار محمودي، محمد، ري  سیة، النا نتخب میزان الحکمة، مع الترجمة الفار

  هـ، ش. بدون ذکررقم الطبعة.١٣٨١ -هـ، ق ١٤٢٢الحدیث، 
یة  .٤٥ عة الأولی، جمع لذنوب، الطب ـــدأ ا مة، جلاء القلوب من ص تألیف والترج مرکز نون لل

  م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١المعارف الإسلامیة الثقافیة، 
ــن، التحقیق في کلمات ال .٤٦ ــطفوي، حس ــر: وزارة المص قرآن الکریم، الطبعة الأولی، الناش

  هـ.١٤١٠ -الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران 
المکارم الشیرازي، ناصر، الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، ترجمة وتلخیص: آذرشب،  .٤٧

محمد علي، الطبعة الأولی، الناشــر: مدرســة الإمام علي بن أبي طالب، علیه الســلام، قم 
  هـ.١٤٢١ -المقدسة 

المکارم الشیرازي، ناصر، أمثال القرآن، التعریب: البدري، تحسین، إعداد: علیان نجادي،  .٤٨
ــلام، قم  ــة الإمام علي بن أبي طالب، علیه الس ــر: مدرس ــم، الطبعة الثالثة، الناش أبوالقاس

 هـ.١٤٢٦ -المقدّسة 
سو .٤٩ سوب إلی علي ابن موسی الرضا، الإمام الثامن علیه السلام، الفقه المن م ب إلی الإمامن
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سلام، الطبعة الأولی،  سة آل البیت علیهم ال س صحیح مؤ سلام، تحقیق وت ضا علیه ال الر
  هـ.١٤٠٦ -الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، مشهد 

ن إیرا -النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، الطبعة السابعة، الناشر: اسماعیلیان، قم  .۵۰
  هـ ، ش.١٣٨٦ -هـ ١٤٢٨ -
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